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كشفت الثورة مدى عقم المثقّفین السوریّین ومدى فقر سوریة بهم – مركز حرمون
للدراسات المعاصرة

harmoon.org/dialogues/بسام-یوسف-كشفت-الثورة-مدى-عقم-المثقّفي

یحلُّ الكاتب والصحفي والمعتقل السیاسي السابق المعارض السوري بسام یوسف ضیفًا على مركز حرمون للدراسات
المعاصرة، في هذه الفسحة الحواریة.

ضیفنا یقیم في السوید منذ عام 2015، وهو من موالید مدینة دمشق 1961، یحمل إجازة جامعیة في العلوم الطبیعیة
(قسم الكیمیاء الحیویة) من جامعة اللاذقیة، انتسب إلى حزب (العمل الشیوعي السوري) عام 1983، وبسبب نشاطه
السیاسي، اعتقلته الأجهزة الأمنیّة في عهد حافظ الأسد عام 1987، وبقي في سجون الطاغیة عشر سنوات، وهو من
مؤسّسي حركة (معًا… من أجل سوریا حرّة ودیمقراطیّة). وتولّى رئاسة تحریر جریدة “كلّنا سوریّون”، أربع سنوات

(2014 – 2018). نشر كتابًا وحیدًا هو «حجر الذاكرة (بعض من جحیم السجون السوریّة)» عام 2018.

هنا نص حوارنا معه:

بدایة، بصفتك عضوًا في “الهیئة الإداریة” القیادیة لحركة (معًا… من أجل سوریة حرّة ودیمقراطیّة)، كیف تقدّم
الحركة لقراء مركز (حرمون)، وماذا عن دورها في معركة بناء سوریة المستقبل؟

 حركة “معًا” هي حركة سیاسیّة، أسّسها عدد من المثقّفین والناشطین والمعتقلین السیاسیّین (سابقًا)، بعد انفجار الثورة

السوریّة في آذار/ مارس 2011، ببساطة، كانت الحركة محاولة من مؤسّسیها لملاقاة الثورة السوریّة والانخراط فیها،
وأعلنت منذ بیانها التأسیسي الذي نشر في 23 حزیران/ یونیو 2011، انحیازها الكامل إلى ثورة الشعب السوري

ووقوفها معه، وعقدت الحركة مؤتمرها الأوّل في دمشق منتصف شهر كانون الأوّل/ دیسمبر 2011، ولم یكن مؤتمرًا
مرخصًا، بل كان سریا، حضره ما یزید عن ستین عضوًا من أعضاء الحركة، وعدد من الضیوف، أتذكر منهم المرحوم

الدكتور الطیب تیزیني، والمعارض البارز ریاض سیف، والمخرج محمد ملص، والمرحومة الفنانة ميّ اسكاف،
وغیرهم.

https://www.harmoon.org/dialogues/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%91%D9%81%D9%8A/
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انضمّت الحركة بعد تأسیسها إلى (هیئة التنسیق الوطنیة)، ثمّ انسحبت منها بعد أشهر، لأسباب عدیدة لیس مكان عرضها
هنا، لكن یمكن اختصارها بالقول إنّ قیادة الحركة رأت أنّ الخلافات بین رؤیة الهیئة، ورؤیة الحركة، للثورة، وللنظام لا
یمكن تجاوزها. وفي تلك الفترة، اشتغلت الحركة على تشكیل تحالف لمجموعة قوى سیاسیّة سوریّة معارضة، موجودة
حصرًا في الداخل السوري، وغیر منضویة في (هیئة التنسیق الوطنیة) أو (المجلس الوطني السوري)، وتمّ إعلان هذا

التحالف في 14 شباط/ فبرایر 2012، باسم (ائتلاف وطن)، وكان یضم أربعة عشر تجمعًا سیاسیًا كلّها في الداخل
السوري، لكنّه لم یعمّر طویلاً لأسباب كثیرة، أیضًا لسنا بوارد ذكرها الآن، ولا بدّ هنا من الإشارة إلى الصدیق الراحل

المفكّر سلامة كیلة الذي عُقدت أغلب الاجتماعات التحضیریة لـ (ائتلاف وطن) في منزله. وكان للحركة أیضًا وجود في
(الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوریّة)، لكنه لم یستمر طویلاً بسبب بنیة الائتلاف، وهیمنة تكتلات

وأطراف أساسیّة علیه.

ترى الحركة أن لا بدیل عن ولادة تحالف سیاسي سوري یمثّل السوریّین فعلاً، ویعمل بدلالتها فقط، ویسعى من أجل أن
تكون سوریة بلدًا حرًا مستقلاً دیمقراطیا، ینتفي فیه الاستبداد على اختلاف أشكاله، وتكون دولته محایدة ترى السوریّین

جمیعًا على قدم المساواة، مرجعیتها الدستور والقانون، والركیزة الأساس فیها هي المواطنة المتساویة لجمیع
مواطنیها. ولذا سعت الحركة، ولا تزال، لبناء تحالفات بین التجمّعات والأحزاب السوریّة المتقاطعة في فهمها

للدیمقراطیّة وللدولة، فهي ترى أنّ الصیغ الحالیة لعمل القوى السیاسیّة السوریّة لن تكون مجدیة، وأنّه على القوى
الدیمقراطیّة العلمانیّة أن تنتج تكتلها القادر على الفعل والتأثیر، لذلك شاركت في (التجمع العلماني الدیمقراطي) في

باریس، ومن ثمّ (لقاء القوى الدیمقراطیّة) في باریس أیضًا، ولا تزال ترى أنّه لا بدیل أمام هذه التكتلات الصغیرة عن
إیجاد تحالفها الحقیقي، كي تتمكّن من تحمّل مسؤولیّتها تجاه سوریة، والسوریّین. 

لا یمكن التكهّن بدور الحركة في مستقبل سوریة، فهذا مرهون بظروف كثیرة، وبشكلٍ أساسي مرهون بصیغة الحلّ
السیاسي الذي ستفرضه -مع الأسف- القوى الدولیّة على سوریة، لكن یمكن القول إنّ مستقبل الحركة، ومستقبل كلّ

القوى السیاسیّة السوریّة الشبیهة بالحركة، لن یكون مؤثرًا، ما لم تنتهِ حالة التشرذم والانقسام الحاصلة الآن.    

سلوك النظام من أهمّ أسباب استمرار الثورة وانتشارها

أین كنت قبل آذار/ مارس 2011؟ وما الأسباب التي أدّت إلى اعتقالك عشر سنوات (من 1987 إلى 1997) في
عهد الأسد الأب؟  

بعد خروجي من السجن، ولم یكن قد تبقى على نهایة سنة 1997 إلاّ بضعة أیّام، عدتُ إلى المدینة التي عشت فیها سابقًا،
ودرست فیها المرحلتین الثانویة والجامعیة، واعتُقلت منها أیضًا، وهي مدینة اللاذقیة، وكنت فیها عندما انفجرت الثورة
في آذار/ مارس 2011. أمّا اعتقالي فقد كان بسبب عضویتي في حزب (العمل الشیوعي) المعارض، جمیع السوریّین

یعرفون أنّ أيّ اختلاف بالرأي مع النظام، ولو كان حول درجات الحرارة، كان سببًا كافیًا للاعتقال، فما بالك بمن
یعارض النظام ویعمل في حزب معارض؟!

عندما انفجرت التظاهرات في تونس ثمّ مصر، هل كنت تتوقّع أنّ الشارع السوري سوف یتحرك ضدّ النظام
الدكتاتوري الطائفي الفاسد، وأن تعمّ الاحتجاجات الشعبیّة السلمیّة كل المحافظات السوریّة؟

أبدًا، لم أكن أتوقّع أنّ الظرف السوري قد أصبح مهیأ لحراك كالذي حصل، كنت أتوقع حراكًا محدودًا، ستعمل الأجهزة
الأمنیّة على وأده سریعًا، وحتى بعد بدء التظاهرات على النحو الذي كان أكبر ممّا توقّعته، كنت أرجح أن یتمكّن النظام،
ا من حساباتي، وهو غباء النظام وأجهزته الأمنیّة، من القضاء علیها سریعًا، لكن یبدو أنّني كنت قد أسقطت عاملاً مهم

وغطرسته واستهانته بتداعیات ما یجري في الدول العربیّة الأخرى، واستهتاره برمزیة الدم، بصراحة أقولها: إنّ سلوك
النظام كان من أهمّ أسباب استمرار الثورة وانتشارها لتغطي كامل مساحة سوریة. فیما بعد سیتبین لي أنّ هناك طرفًا
آخر هو من كان یدیر معركة النظام ضدّ السوریّین، إنّه الحرس الثوري الإیراني، وتابعه (حزب االله)، وربّما تعمدا

(الحرس، وحزب االله) دفع الأمور إلى المواجهة المسلّحة الواسعة، كي یتمكّنا من ترتیب الساحة السوریّة بطریقة یصعب
فیها على أيّ احتمال سیاسي قادم أن یحجّم الوجود الإیراني في سوریة. 

لعناوین الأعمال الإبداعیّة وعتباتها، منطقٌ خاصّ. لماذا اخترت «حجر الذاكرة» اسمًا لكتابك الأوّل وما دلالاته؟
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اخترتُ عنوان «حجر الذاكرة» لكتابي الأوّل، منذ أن كنتُ في السجن، وعلى الرغم من أنّني لم أكن بوارد طباعة كتاب،
كنتُ أكتب، ربّما لقتل الوقت، وربّما من أجل تبدید وحشة السجن والتخفیف من قسوته، وكنت حینذاك أفكر أنّه لو قُیّض

لي نشر كتاب ما عن السجن، فیجب أن تكون الذاكرة عنوانه، لأنّ حضور الذاكرة وأهمّیّتها في حیاة السجین لا حدود له.
لولا الذاكرة لاختنقنا في سجننا، السجن -وربما بخصوصیّة أكثر السجون السوریّة- هو حبل الموت الذي لا یرحم،
والذاكرة وحدها من تمنع هذا الحبل من أن یطبق على أرواحنا المتعبة، كنتُ في السجن كما لو أنّهم أصعدوني على

منصّة الإعدام شنقًا، وكنت في هذه المواجهة الیومیّة مع الموت أحتمي بذاكرتي، وربّما بذاكرة رفاقي في السجن، كي لا
أهوي فیشدُّ حبل الموت على رقبتي. نعم، كانت الذاكرة الحجرَ الذي یسندني كي لا أموت، لهذا كان عنوان «حجر

الذاكرة» هو التكثیف الأبلغ للسنوات العشر التي بقیتها في السجن. 

«حجر الذاكرة (بعض من جحیم السجون السوریّة)» مجموعة قصصیّة تضمّ ما یزید عن ثلاثین قصّة منفصلة،

لكنّها متتالیة في زمن حدوثها. صنّفها النقّاد ضمن ما یعرف بـ “أدب المذكّرات” أو “كتب السیرة الذاتیّة”، والبعض
صنّفها ضمن ما سمّي بـ “أدب السجون”. أنت أین تضعها، أم أنّك لا تعبأ بمسألة تجنیس الكتابة؟!

لا أهتمّ كثیرًا بتجنیس الكتابة، وربّما لا یخطر ببالي عندما أكتب، ولا عندما أقرأ، ربّما یهمّ هذا الأمر النقّاد أو الباحثین
أكثر، أمّا أنا فلست إلاّ قارئًا یبحث في النصّ عمّا یستفزّه، أو یُبكیه، أو یُفرحه، أو یعطي للحیاة وجهًا آخر أو عمقًا آخر،

لكنّني أمیل إلى اعتبار كتابي ضمن جنس القصص القصیرة، لأن بالإمكان بعثرة قصصه زمنیًا وقراءتها كقصص
منفصلة، من دون أن تفقد أيٌّ منها بنیتها القصصیّة ودلالتها.

السجن مكان للدهشة والتأمل

ماذا تروي لنا عن تجربتك في كتابة هذا النصّ؟ ما الذي یمیّزها؟ وماذا أضافت لك على الصعید الشخصي؟

عند إعادة كتابتي لـ «حجر الذاكرة»، الكتابة الأولى كانت في السجن، كنتُ أحیانًا أبكي، عندما أستعید ما حدث كي أكتبه
من جدید، لذلك كان الألم هو الحاضر الأهمّ في كتابتي، وكان الوجه الآخر للسجن هو الحاضر الآخر الذي لا یقلّ تأثیرًا،

وهو أیضًا حضور یدفع إلى البكاء، وأقصد ذلك البعد الإنساني الحمیم الذي عشناه نحن المحكومین بكلّ هذا الألم،
والنفي، والموت.

من المهمّ أن یعرف القارئ أنّ السجن لیس مكانًا للألم والموت فقط، إنّه مكان
للدهشة أیضًا، مكان للتأمل، مكان للعري (لا أقصد عري الجسد)، مكان

للفضیحة، وللفضیلة، مكان لإیضاح جوهر الحیاة ومعناها، مكان لرؤیة ما لا
تتیح الحیاة العادیة لك أن تراه، لكنّه، على عكس ما یُشاع أو یُظَنّ، لیس مكانًا

للعزلة أبدًا، لأنّ الآخر سیجتاحك مرغمًا، سیجتاحك بكلّ ما فیه، من ألم
وأمل، ومن تفاهة وحكمة، ومن براءة ولؤم… إلخ، لیس لأنّه، أو لأنّك،

قرّرتما ذلك، بل بحكم ضیق المكان، وبحكم الحاجة إلى البوح، والحاجة إلى
استعادة الحیاة. (طبعًا أستثني من استحالة العزلة أولئك الذین یسجنون في

منفردات).

وبعیدًا عن الظرف الذي كتبتُ فیه «حجر الذاكرة»، فإنّني أعترف
بصراحة، وبلا أيّ ادّعاء زائف، بأنّني لا أعتبر نفسي كاتبًا حتى اللحظة،
وربّما كان هذا سببًا في عدم محاولتي نشر هذه المجموعة طوال عشرین

عامًا، وهذا لا یعني عدم وجود أسباب أخرى، خصوصًا أنّ نشر كتابٍ كهذا
یستحیل فعله، إن كنت تعیش في سوریة، لكنّني بعد وصولي إلى السوید،

بحكم غیاب العلاقات الاجتماعیّة هنا، حظیتُ بوفرة من الوقت لم أكن لأحظى بها في أماكن أخرى، وربّما هذا ما دفعني
-بالإضافة إلى توفّر الحرّیّة الآمنة- إلى العودة لدفاتر السجن التي حرصت جدًا عند خروجي من سوریة أن تصل إليّ

لاحقًا، فبدأت أقرأ هذه الدفاتر، وبدأت ذاكرتي تستعید تفاصیل السجن، ووجوه من عشت معهم، فقرّرت إعادة الكتابة مرّة
أخرى، ونشر ما أكتبه.
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ربّما كنت أحاول في نشر كتابي عن السجن استعادة وجوه رفاقي، واستعادة ألفتهم ولهفتهم، خصوصًا أنّنا افترقنا وتفرقنا
رَ صدور كتابي الأوّل رغبة عارمة في نفسي كثیرًا، لیس بسبب الجغرافیا فقط، بل بسبب الثورة والموقف منها. فجَّ
للكتابة مرّة أخرى وأخرى، ربّما -وأتمنى ذلك- لا یطول الوقت حتى أنشر كتابي الثاني، وهو أیضًا عن السجن لكن

بوجهیه، السجن: المكان المحاط بالقضبان والحرس، والسجن: الوطن المسكون بالقمع والرعب.

هل تكتب بعیدًا عن شروط النشر الخاضعة بشكلٍ رئیسي لـ “التابوهات” التي تضعها رقابة النظم الاستبدادیّة؟ وهل
تعتقد أنّ الكتابة عن المحرّمات ضرورة لا بدّ منها؟

عندما أكتب، لا أفكر بأيّ “تابو”، ولا بأيّ سلطة، ولا تهمّني شروط دور النشر، ولا شروط الرقابة هنا أو هناك، أكتب
ما أریده، وما أحسّ به، یساعدني في ذلك أنّ النشر لیس هاجسًا بالنسبة إلي، فإن تمكّنت من نشر ما أكتب كان خیرًا، وإن
لم أتمكّن فلیس للأمر أيّ أهمّیّة بالنسبة إلي. أمّا الكتابة عن المحرّمات، فهي برأیي جوهر الكتابة، ولا یستطیع أن یكون
كاتبًا -كما یشتهي- من تحاصره المحرّمات والضوابط. الكتابة التي لا تخلخل ضوابطنا وإیقاعاتنا الرتیبة لیست كتابة،

إنّها اجترار لا طائل منه، ولا معنى له. 

تعیش في السوید منذ العام 2105. برأیك، هل یتغیّر في المنفى أهمّ شرط من شروط الإبداع، نقصد مناخ الحرّیّة،
أي حرّیّة التعبیر والنشر؟

نعم، مع الأسف، في السوید تتغیّر جذریا كلّ شروط الإبداع، خصوصًا بالنسبة إلینا نحن القادمین من بلد أهمّ ما یمیّزه
وفرة القمع، قمع وافر كوفرة الهواء. أهمّ ما یمنحه لك بلد مثل السوید هو هذا الإحساس بأنّك إنسان، لا شيء ینتقص

إنسانیّتك، أو یقمعها، أو یمتهنها، أضف إلى هذا الإحساس بإنسانیّتك، إحساسك بالأمان، عندما تقول أو تكتب أو تصرخ
برأیك، وبرأیي، فإنّ إنسانیّتك الآمنة غیر المهدّدة شرط ضروري للكتابة. 

أتشعر أنّ ثمّة أشیاء لم تقلها بعد في «حجر الذاكرة»، وأنّ هناك دوافع ما لدیك للكتابة أكثر؟

بالتأكید، هناك الكثیر الكثیر مما لم أقله في «حجر الذاكرة»،وهذا ما یدفعني إلى الكتابة عن السجن مرّة أخرى، وعن
الحیاة مرّات، ثمّة أمرٌ آخر یحرّضني على الكتابة وهو تجربة اللجوء القسريّ، الغربة والحنین، تجربة التمزّق بین

مكانین، أحدهما متاح وفیه كثیر ممّا كنت تحلم به، أناسه محایدون، مهذبون، یحترمون خصوصیّتك؛ وآخر بعید، وغیر
متاح، أناسه غیر محایدین، یكرهونك، ویحبونك، لا یحترمون خصوصیّتك، وربّما یستبیحونها كلّ لحظة، لكنّه یحتوي

على كلّ ما یملأ روحك بالمعنى، أيّ مفارقة هذه، وأيّ عبثیّة؟! 

الكتابة فعلٌ موجع، كفعل الخلق والولادة

تذكر في كتابك: “من لا یتقن اختراع الحیاة، سیسحبه الیأس إلى لجّة الموت”. في السجن، كیف كانت حیاتك؟ وهل
فكرت فعلاً بالانتحار؟

نعم، من لا یتقن اختراع الحیاة، سیسحبه الیأس إلى لجّة الموت، لیس في السجن فحسب، بل خارجه أیضًا، والموت الذي
أقصده لا یعني الموت فیزیولوجیًا فقط، ثمّة أوجه أخرى للموت. في السجن، كنّا نشتغل على خلق معنى للحیاة، لیس
بالضرورة أن یكون المعنى عظیمًا، أو ذا قیمة كبیرة في معاییر قیمنا، قد یكون -ببساطة- وهمًا أو طقسًا من طقوس

اللاجدوى، لكن هل اللاجدوى أو الوهم نقیض للحیاة؟

فكرت كثیرًا بالانتحار، لیس في السجن فقط، بل خارجه أیضًا، وإلى الیوم أفكر فیه أحیانًا، فلیست الحیاة بالنسبة إلي هي
ذلك المقدّس الذي لا یمكن التفریط به، ولا أستبعد أن یكون ذلك خیارًا لي في لحظة ما، فأنا مثلاً لا أتخیّل أن أعیش في
بلد یحكمه بشار الأسد مرّة أخرى، وإن اضطّررت إلى ذلك فسوف أنتحر، بكلّ بساطة، لیس هذا ادّعاء، ولا علاقة له

بالثوریّة أو بالمعارضة، أو بأيّ مصطلح آخر، إنّه ببساطة اختیار بین موتَین، فلتختر موتًا تریده إذًا، تتجرّعه برغبتك،
وتختار طقوسه التي تریدها، لا موتًا تجرّعك إیاه بالتقسیط وحوشٌ لها شكل البشر.

هل یمكن أن تستعید بعض صور العلاقات ومسارها بین المبدعین والكتّاب خلال السنوات التي قضیتها في المعتقل؟

ّ
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لا أدري أفهمت سؤالك جیدًا أم لا، لكنّني سأجیب عمّا افترضتُ أنّه مغزى السؤال: في السجن، تتحطّم التصنیفات التي
تكتسب أهمّیّة كبرى خارجه، فالسجن لا یحترم تصنیفات الحیاة، إنّه یخترع تصنیفاته الخاصّة به، وهي أقرب لتصنیفات

نستعملها في الحیاة عندما نواجه الموت، أمام الموت لا أهمّیّة لمبدعٍ، ولا لزعیم، ولا لقائد، ولا لأيّ لقب أو شهرة، أو
صفة تنتجها الحیاة في علاقاتها العادیة، في السجن یصبح للتقییمات معاییر أخرى، معاییر ترتكز أساسًا على صفاتك

الشخصیّة، مثل الأنانیة، الشجاعة، الصدق. إلخ، وبالتالي لا یمكن قراءة العلاقات بدلالة الإبداع، أو الشهرة، أو الأهمّیّة،
لأنّها ببساطة تنتفي في عالم السجن.

یرى الفیلسوف الفرنسي جورج باتاي، في كتابه “الأدب والشرّ”، أنّ “الكتابة شرٌّ لا بدّ منه”. ما رأیك أنت؟

ا، إنّها كفعل لا أتفق أبدًا مع القول إنّ “الكتابة شرٌّ لا بدّ منه”، فالكتابة، بالرغم من ألمها ومما تفعله في النفس، لیست شر
الخلق والولادة، فعلٌ موجع، لكنّه یعطي للحیاة معناها.

من خلال قراءاتك، كیف تقیّم “أدب السجون” في سوریة، بخاصّة أنّنا شهدنا في العقد الأخیر صدور العدید من
المؤلّفات لمعتقلین سیاسیّین سابقین ممن زجّ بهم في جحیم معتقلات الأسدین (الأب والابن)؟

برأیي، لا یزال “أدب السجون” في سوریة في بدایاته، وعلى الرغم من أهمیة ما كُتب، ومن أنّ الأعمال الإبداعیّة التي
تناولت السجن أصبحت بالعشرات، فإنّ أدب السجون في سوریة لم یزل یحبو، فالسجن في سوریة لیس تجربة خاصّة

بعدد محدود من السوریّین، إنّه تجربة السوریّین كلّهم، لأنّه سیصعب علیك كثیرًا أن تجد عائلة سوریّة لم تذق طعم
تجربة السجن، سواء عبر أب أو أم، أو أخ أو أخت، أو زوج أو زوجة، أو ابن أو ابنة، أو قریب أو قریبة.

ولا یمكن معرفة عدد السوریّین الذین دخلوا السجون السوریّة خلال عقود حكم عائلة الأسد، لكنّي أعتقد أن عددهم یقارب
الملیون، هذا الكم الهائل من عدد السجناء، وتفرّد السجون السوریّة عن معظم سجون العالم ببشاعتها وقسوتها وانعدام

الحقوق فیها، كلّ هذا سیجعل من السجن مجالاً لكتابات كثیرة، ولإبداعات شعریّة وروائیّة وسینمائیّة ومسرحیّة ودرامیّة
كثیرة، منها ما هو منجز، لكن الظروف لا تسمح بنشره الآن، خصوصًا لمن لا یزالون تحت وطأة الأجهزة الأمنیّة
السوریّة، ومنها ما لم ینجز حتى الآن، بسبب الظروف التي تعیشها سوریة، ویعیشها السوریّون، لكن ما إن تسمح

الظروف فإنّ تجارب كثیرة غنیة سوف تخرج إلى النور.

أتباع السلطان خارج تصنیف المثقّف العضوي

بعد مضيّ سنوات عشر عجاف من عمر ثورة الحرّیّة والكرامة، نسألك: هل یقوم المثقّف السوري عمومًا بالدور
المنوط به؟ وكیف ترى طبیعة علاقته بالسلطة السیاسیّة؟ وهل أنتجت الثورة المثقّف الفاعل؟

الحقیقة أنّني لا أرى سنوات الثورة العشر عجافًا، فما فعلته هذه الثورة بالغُ الأهمّیّة، لكنّنا عندما نتطلّع إلى اللحظة
الراهنة قد یكون من الجائز وصفها هكذا. أمّا عن دور المثقّف السوري في الثورة، فیمكن القول بثقة إنّها سنوات عجاف،
وربّما أكثر من هذا بكثیر. فقد كشفت هذه الثورة مدى عقم المثقّفین السوریّین، ومدى فقر سوریة بالمثقّفین، وكشفت ما
هو أفدح من ذلك، عندما عرّت فهمنا للثقافة، ولدور المثقّف، ولوظیفته، ولاختلاط دور المثقّف بدور السیاسي، فالمثقّف
لا یقرأ بدلالة الحدث الراهن، ولا یبني رؤیته على واقعة هنا أو هناك، إنّ دوره الأساس إنّما یكمن في استشراف جوهر

الأحداث وسیرورتها، وفي قراءة ما یؤسّس لفهم حركة المجتمع الكلّیّة، وهو من یسهم في تمكین الساسة من تلمس
طریقهم. 

مع الأسف الشدید، لم تحظَ الثورة السوریّة بمثقّفین على مستوى زخمها، وقدرتها على الفعل، وكان لهذا أثر بالغ في
تشظي الثورة، واستغلال الوصولیّین والتیارات الدینیّة لها. لا یزال القسم الأكبر من مثقّفینا أتباعًا لسلطان ما، سلطان

سیاسي أو مالي أو أیدیولوجي، وبالتالي فهؤلاء لا یزالون خارج تصنیف المثقّف العضوي (كما عرفه غرامشي). ربّما
تكرّس هذه الثورة بسنواتها المریرة شریحة أخرى من المثقّفین السوریّین، خصوصًا من الجیل الشاب الذي تعلّمه الثورة

كلّ یوم دروسًا فائقة الأهمّیّة.  

برأیك، كیف یمكن “أنسنة” القضیّة السوریّة عالمیا من خلال الكتابة والأعمال الإبداعیّة على اختلاف میادینها؟

ّ
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لا تحتاج القضیّة السوریّة إلى أنسنة، فهي إنسانیّة بامتیاز، ویعرف العالم كلّه مدى إنسانیّتها، وكشف حقیقة النظام
السوري لا تحتاج إلى عناء كبیر، خصوصًا لدى الشرائح التي تهتمّ بفهم الشعوب الأخرى، فهي تعلم أنّه نظام دكتاتوري،
داعم للإرهاب، فاسد وغیر ذلك، قد یكون هناك غموض ما لدى الفئات الشعبیّة غیر المهتمّة، وهذه الفئات وجدت نفسها
فجأة أمام حدث كبیر قذف بملایین اللاجئین إلى العالم، هنا یلعب الأدب والإعلام وكلّ أنواع الإبداع الأخرى دورًا مهما
في توضیح حقیقة ما یجري، وفي شرح بنیة النظام السوري، وما یمارسه بحقّ الشعب السوري، وعلى العموم، فإنّ من
البدیهي أن تلعب أصناف الإبداع كلّها في تعزیز تعارف الشعوب، وفي فهم مشاكل المجتمعات، وفي الانتصار للقضایا

الإنسانیّة المشتركة.

حدیثنا معك یدعونا لسؤالك عن قراءتك للوضع السوري الراهن، في ضوء المتغیّرات السیاسیّة المتلاحقة التي نالته
في السنوات الأخیرة؟

أعتقد أنّ معظم السوریّین یدركون أنّ مصیر وطننا لم یعد بأیدینا، الیوم من یُقرّر مصیر السوریّین هم غیر السوریّین،
هذه فاجعة، والفاجعة الأكبر أنّ هؤلاء “الغیر” هم أطراف مأزومة، سواء بعلاقتها بشعوبها، أو بعلاقتها مع محیطها، أو
ببنیتها الاقتصادیّة أو الدیموغرافیّة، وكلّ هذه الأطراف -ومنها النظام السوري الأشدّ أزمة- تحاول تحمیل أزماتها على
الجغرافیا السوریّة، وعلى كاهل الشعب السوري، من هنا یأتي هذا الاستعصاء القاتل في الحلّ، ومن هنا یأتي كلّ هذا

الخوف على مدى إمكانیّة أن تحتمل سوریة وشعبها كلّ هذه الأزمات، ولا سیّما أنّ كلّ ما في سوریة منهار.

الآن، بعد أن سُويّ أكثر من ثلث سوریة العمراني بالأرض، ودُمَّر المستقبل بالبرامیل المتفجرة والرایات السوداء،
وتشظّى النسیج الاجتماعي وهذه الفسیفساء السوریّة المبدعة الخلاقة، وعمّ الخراب روح الإنسان السوري؛ إلى أین

نحن ماضون بتقدیرك؟

یحزنني جدًا أن أقول إنّ سوریة على وشك الموت، لیس لأنّها انهارت اقتصادیا، ولا لأنها مُدمّرة، ومُحتلّة، فكلّ هذه
الكوارث یمكن للشعوب أن تخرج منها، وتستعید عافیتها، والتاریخ القدیم والحدیث یخبرنا عن أمثلة متعدّدة عن شعوب
دُمّر وطنها، وانهار اقتصادها، واحتُلت، ثمّ استطاعت أن تنهض من جدید، لكن الكارثة السوریّة الأخطر، والتي تخیفني
إلى حدٍّ بعید، هي انهیار الإنسان السوري، وتهتك الروابط التي تجمع النسیج السوري، ونمو النزعات التي تمنع الهویّة

السوریّة أن تكون هویّة علیا، وأقصد نزعات الحقد، والانتقام، والطائفیّة، والعشائریّة والقومیّة، و…

لم تعد مشكلتنا فقط بالانتقال من نظام قمعي استبدادي یشلّ المجتمع ویمنعه من الحیاة، إلى نظام دیمقراطي حقیقي یعتبر
المواطنة المتساویة حجر الأساس في بناء المجتمع، ومرجعیّته الدستور والقانون، بل تعدّت ذلك إلى كوارث نحتاج إلى

أجیال للخروج منها، فنحن بمواجهة جیل النسبة الكبیرة فیه غیر متعلّمة، نحن بمواجهة مئات آلاف المعاقین جسدیا، نحن
بمواجهة مئات آلاف الحالات المتضرّرة نفسیا، والأخطر من كلّ هذا هو استباحة الدین للسیاسة. باختصار: نحن نحتاج

إلى معجزة كي ننقذ سوریة.

شاركنا رأیك

 

 


